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 المقدمـــة

والتي تتمتّع بالشخصية القانونية الدّولية المُستقلة عن الدول،    الحكومية،تعدّ اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من أهمّ المنظَّمات الدّولية غير  
إذ يقوم عمل هذه اللجنة الدولية على اتِّّفاقيات جنيف الأربعة   .  (1)1990مُنذ أن منحتها الجمعية العامَّة للُأمم المتّحدة صفة المُراقب عام 

لعام    1949لعام   الإضافيين  لها(2) 1977وبروتوكوليها  الأساسي  النظام  عن  فضلًا  و (3)،  للصليب  ،  الدولية  للحركة  الأساسية  الأنظمة 
الأحمر(4) الأحمر والهلال  الأحمر،  ،  (5)،  للصليب  الدّولية  المُؤتمرات  قرارات  إلى  المتمثل  بالإضافة  العملي  الغطاء  عن  إعاقة  فضلًا  بعدم 

إذ تعد هذه المواثيق   . (6)الجهود الإنسانية التي تقوم بها اللجنة، أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة لحماية الضحايا من قبل الدول الحامية
كذلك تعد المؤتمرات الدولية التي تعقدها الحركة الدولية، أحد اهم المنتديات الإنسانية الدولية     اللجنة الدولية .بحق الأساس القانوني لعمل  

في العالم، إذ تجمع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ومختلف مكونات الحركة، وتسهم هذه المؤتمرات في احترام وتطوير قواعد القانون 
للصليب  الدولي الإنساني والمعاهد الدولية  اللجنة  المؤتمرات دور تاريخي في توسيع اختصاصات  لهذه  الخاصة به، مثلما كان  ات الأخرى 

.ولقد أدَّت اللجنة    (7) الأحمر حتى وصلت إلى الوضع الحالي الذي جرى تقنينه بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكولان الملحقين بها
العديد من الأحمر  للصليب  العراق عام    الدولية  الأميركية على  الحرب  القانون  2003المهام في ظل  قواعد  أو مراقبة تطبيق  تنفيذ  ، بغية 

الدولي الإنساني أثناء هذه الحرب التي حصدت الآلاف من الضحايا المدنيين، غير أنَّ دور اللجنة الدولية في العراق اصطدم بالعديد من 
من قبل جماعات   أو  ،مةكبر الانتهاكات الإنسانية من قبل قوى وجيوش منظَّ أ  ؛ها من تبعاتالكبيرة، فقد شهدت الحرب وما تلا  المعوقات
داء مهامها في ظل هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ العراق لأ  ن تكون حاضرة دائماً أ وكان على اللجنة الدولية  إجرامية أو إرهابية،  مسلحة  

وضح صور التواجد الفعلي الميداني في جميع المجالات  دور اللجنة الدولية في ظل هذه الحرب الأميركية أ  شهدالمعاصر .من جانبٍ آخر  
وهو ما انعكس على الوضع الإنساني للشعب العراقي    ،ساتيمني والمؤسَّ ووجود فترة من الفراغ الأ  سقوط النظام المباد،عد  ، لا سيما بالإنسانية

إذ قبل إعلان ساعة الصفر لبدء الحرب،    زمة واستمرار ديمومة الحياة . تخطي الأ  بغيةنسانية ممكنة  إلى كل مساعدة  إالذي كان بحاجة  
الدولية برفع درجة استعدادها   اللجنة  لإ قامت  القصوى، وذلك بتوفير الامكانيات  أنَّه  نسانية،  إضرار  أتلافي حدوث  لى الدرجة  مع بدء غير 

وضاع الطارئة في المجالات المتعلقة  نسانية في تاريخها، وتمكنت من الاستجابة للأإدة القتال قامت اللجنة بأكبر عملية  الحرب واشتداد حِّ 
؛ يلاحظ أنَّها 2003الأميركية على العراق عام    والمتتبع لأهم دور للجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل الحرب.(  8) بالحماية والمساعدة كافة

على   سواء  نشاطات،  أو  مهام  عدة  على  التثقيفياشتملت  الدولي    المستوى  القانون  بقواعد  الالتزام  بضرورة  النزاع  أطراف  بتذكير  المتعلق 
المتعلق بمساعدة المحتجزين، والنازحين، أو المهجرين   المستوى الميدانيالإنساني، أو بالتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني، أو على  

المبحث الأول : دور اللجنة الدولية للصليب داخلياً، وهذا ما سنتناوله تباعاً من خلال تقسيم هذا البحث على مبحثين، وعلى النحو الآتي :
 ر على المستوى الميدانيالمبحث الثاني : دور اللجنة الدولية للصليب الأحم  الأحمر على المستوى التثقيفــي

 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المستوى التثقيفي المبحث الأول
ثناء العمليات العسكرية ضد أقواعد القانون الدولي الإنساني بدورها التثقيفي    مهامها في تطبيق  مارست اللجنة الدولية للصليب الأحمر       

الأحمر في هذا الصدد؛ هو ما نشرته من اللجنـة الدوليـة للصليب  .ومن أهم النشاطات التي تولتها    2003في نيسان    هالعراق وبعد احتلال
( سنوات، عكفت على تجميع المادة والاضطلاع بها 10، التي استمرت ما يقارب )2005دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، عام  

أثناء فترة النزاعات 106نت )، إذ تضم9بدراسة تحليلية فريدة القانون الواجب التطبيق  ( قاعدة عرفية إنسانية، فضلًا عن شروحها، تعكس 
.علاوة على ذلك، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع بقية المنظمات غير الحكومية على تعريف المتحاربين، فضلًا عن    10المسلحة 

(، على حث الأطراف المسلحة  Geneva Callنداء جنيف  ي، على سبيل المثال تعمل منظمة )الجماعات المسلحة بالقانون الدولي الإنسان
من غير الدول على احترام المعايير الدولية الإنسانية في إطار النزاع المسلح وغيره من حالات العنف، وفي سبيل ذلك قامت بإنشاء دليل  

هذه   عاتق  الواقعة على  الإنسانية  الأطراف للالتزامات  تلك  بين  المعقودة  الاتفاقات  عل  العثور  يمكن  بيانات  قواعد  عبارة  والدليل  الأطراف 
 وعليه، يتركز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المستوى التثقيفي هو في : . 11والدول 

 الإنساني بالالتزام بقواعد القانون الدولي  أطراف النزاعذكير ت .1
 لقانون الدولي الإنساني بالتعريف بقواعد ا التوعية .2
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 وهذا ما سنتناوله في مطلبين على النحو الآتي : 
 بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني أطراف النزاعتذكير  المطلب الأول

بالتعريف         رسمي  بشكلٍ  المسلحة،  الجماعات  عن  فضلًا  والدول،  النزاع،  أطراف  جميع  تبليغ  من  بد  لا  مسلح،  نزاع  اندلاع  عندما 
للصليب    القانوني للوضع وتذكيرها بالقواعد الواجب تطبيقها، أي بواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني .إذ غالباً ما تقوم اللجنة الدولية

حمر بمثل هذا التبليغ عن طريق رسالة أو مذكرة ترفعها مباشرة إلى مختلف أطراف النزاع بشكل نهائي وسري، وفي حالة تعذر الاتصال  الأ
بطرفٍ واحد أو أكثر من طرف يمكن القيام بذلك عن طريق بيان صحفي .وترسل اللجنة الدولية تبليغها في بداية النزاع أو خلاله حين تشكل  

سوغاً لذلك، وتوفر هذه الخطورة أساساً لبدء حواراً تشجيعياً للامتثال للقانون، وفي حالة غياب التبليغ التمهيدي؛ فسيكون من حالة خاصة م
اصلت اللجنة الدولية دورها بوصفها المراقب على تطبيق قد  و .  (12) الأصعب بكثير التذرع بالقواعد الخاصة بالحماية بعد حصوص الانتهاكات 

 ي الإنساني لتذكير جميع أطراف النزاع حول التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بسير العمليات العدائية، ولا القانون الدول
معاملة الاشخاص المحتجزين بكرامة، وحماية البنى التحتية الطبية، وضمان  و سيما حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب تدمير منازلهم،  

اليها، فمنذ بدالحصول عل  الذين هم في حاجة  الرعاية الطبية لجميع  اللجنة الدولية للصليب الأحمر على  اى  دأبت  العراق  الحرب على  ية 
  2003سان  يهت في نوجَّ   ، إذ(13)تذكير قوات التحالف بواجباتها بمقتضى التزاماتها باتفاقيات جنيف والمواثيق المعمول بها في زمن الحرب

المتحدة    لمتحاربين لالى اإمذكرة شفوية   قواعد القانون الدولي الإنساني من جانب الدول  باحترام  تذكيرهم  تتضمن  ،  وبريطانياسيما الولايات 
ببيان علني لتذكير أطراف النزاع   مراللجنة الدوليَّة للصليب الأح  تأدل،  2003عام    وبعد بدء الحرب. (14) المشاركة في العمليات العسكرية
وممتلكاتهم أثناء القتال، كما قامت اللجنة    ، وبذل ما في وسعها للحفاظ على أرواح المدنيينالإنساني  الدَّولي  بضرورة الالتزام بمبادئ القانون 

بتذكير قوات التحالف    ؛نهيار الحكومة العراقيَّة في مطلع نيسان، ودخول البلاد في حالة من الفوضى العارمة، وانعدام الأمناالدوليَّة عقب  
ة اجتماعات الدولية  ومن خلال دورها بصفتها وسيطاً، سهَّلت اللجنة    .قانون والنظام، وحماية الخدمات العامة والأساسيَّةبضرورة استعادة ال عدَّ

العراق المختلفة في  المحلية والهيئات الإدارية  السلطات  التحالف وبين  اللجنة بغداد، وقام بعبين  الخدمات. وزار رئيس  قد ، بهدف استعادة 
عملها في  استمرت اللجنة الدوليَّة    ،2004.وخلال عام  (  15) محادثات مع سلطات التحالف من أجل التأكيد على مسؤوليات سلطات الاحتلال

بواجباتهم  أتذكير  ب النزاع  الممكنةاتِّّ في  طراف  الاحتياطات  المدنيينلتجن    كافة،  خاذ  والتناسب  ،لكاتهم تومم  ،ب  التمييز  مبدأي  أثناء   ،واحترام 
الاتصالات مع السلطات العراقيَّة، ويرجع السبب في ذلك إلى التغييرات السياسيَّة في البلاد،    تقلَّصت  2005عام    وفية .العمليات العسكريَّ 

البيئة الأمنيَّة التي كانت سائدة آنذاك، فلقد نظمّت اللجنة اجتماعات وتبادل مراسلات مع موظَّفي الوزارات لتنسيق عملياتها، لا  فضلًا عن  
الفئات،  سيما وزارات حقوق الإنسان العلاقات مع كافة  لتنمية  العراقيَّة  الحكومة  ة اجتماعات مع ممثلي  ، والعدل، والصحة، كما عقدت عدَّ

ن اللجنة الدوليَّة   لدعم عمليات اللجنة الدوليَّة في العراق ز فهماً من تنفيذ برنامج يع  للصليب الأحمر  .ونظراً للمخاوف الأمنية آنذاك، لم تتمكَّ زِّ
،  ، رغم أنَّها، سعت إلى تكثيف الاتصالات مع قادة المجتمع المدنيفي العراق  أفضل لدورها، وللقانون الدَّولي الإنساني بين القوات المسلَّحة

، فقد  2006عام  في  ا  . أمّ   عزيز المزيد من التفاهم والقبول لدور اللجنة الدوليَّة في العراقسواء في الأوساط الدينيَّة، أم العلمانيَّة من أجل ت
عت اللجنة الدوليَّة علاقاتها مع مسؤولين رفيعي المستوى، في كلّ من السلطات العسكريَّة العراقيَّة، والقوات المتعددة الجنسيات وزعماء ،  وسَّ

، ، وذلك لمعالجة القضايا ذات الصلة بالقانون الدَّولي الإنساني، كما حضر ممثلون عن وزارتَي الخارجيَّة وحقوق الإنسانجماعات المسلَّحةال
مه ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الوزراء، في ورشة عمل للقانون الدَّولي   ل مؤتمر تنظِّّ الإنساني عقدت في عمان ذلك العام حيث كان أوَّ

،  تشرين الثاني أدانت فيه الهجمات المتعمدة التي تُشنّ في العراق  30وفي العام ذاته أصدرت اللجنة بياناً بتاريخ  ،  اللجنة للسلطات السياسيَّة
كافة،    –في العراق -استمرت اللجنة الدوليَّة بعلاقاتها مع الأطراف    2007وفي عام  (  16) يومياً   والتي تسبَّبت بمقتل أعداد كبيرة من المدنيين

القانون  لتطبيق  لدور  الإنساني  الدَّولي  كمحاولة  أكثر  فيه، وتفعيل  كاللجنة  القانون .  العلمية، حول  الدورات والندوات  تنظيم  في  استمرت    ما 
  آيار   4الصادر بتاريخ  ؛ إذ قامت بتنظيم العديد من حلقات العمل مع الضباط العراقيين لمناقشة عملها الإنساني. وفي بيانها  الإنساني  الدَّولي 
، أنَّ العراقيين يعانون من أزمة رهيبة، إثر طرد عشرات الآلاف من منازلهم، وقتل العشرات في أكَّد رئيس اللجنة الدوليَّة في العراق  2007
. وضمن  جبارة من أجل مواجهة الأعداد الهائلة من المصابينما تبذله مرافق العناية الصحية في البلاد من جهود  مغم  بالر يوميَّة،    هجمات

أكَّدت فيه خطورة الموقف، إزاء الوضع    2007مر تقريراسلسلة التقارير الخاصة بالأوضاع في العراق، أصدرت اللجنة الدوليَّة للصليب الأح
ا في  المتدهور  المدنيينالإنساني  لتحسين حماية  عاجلة  إجراءات  اتِّّخاذ  إلى  كما دعت  المستمر  لعراق،  العنف  اللجنة    (17) من  أعلنت  .كما 
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العراق في  بالأوضاع  الخاصة  بياناتها  المدنيين  2009آذار    19في    ضمن  ملايين  )  أنَّ  مضي  بعد  شديدة  مُعاناة  يعيشون  يزالون  (  6لا 
اللجنة الدوليَّة أنَّ الهجمات   سنوات على إطلاق الرصاصات الُأولى من الحرب على العراق الأخيرة. وخلال زيارته إلى البلاد، أكَّد رئيس 
منية .ومع استمرار الحالة الأ  ن الأمني في أنحاء عديدة من العراقبعض التحس  من  رغم  بالالعشوائية قد تسبَّبت في قتل وجرح العشرات يومياً،  

الكوت، ومدينة الصدر،  غير المستقرة في العراق أعربت اللجنة الدولية عن قلقها حيال تصاعد العنف في أماكن عدة تزدحم بالمدنيين مثل  
هم، وفي ظل  لساسية  حيان دون تقديم الخدمات الأبعض الأعداد الضحايا ويحول في  إ لى ارتفاع  إمما يؤدي  ،  والنجف، والفلوجة،  وسامراء

لبذل   الدولية  اللجنة  تسعى  الظروف  لأأهذه  مساعداتها  لتقديم  يمكنها  ما  مع  قصى  مسلحة  مواجهات  تشهد  التي  المدن  قوات الهالي 
 .  (18) ةركييمالأ

 القانون الدولي الإنسانيقواعد التعريف بالتوعية ب المطلب الثاني
الإنساني؛ ض       الدولي  القانون  بقواعد  بالتوعية  القواعديقصد  هدافها والحفاظ على  أ هميتها و أببها و التعريف  نشرها، و و   ، رورة معرفة هذه 

أهم    .  تطبيقها من  أنَّ  نلاحظ  الأحمر؛  للصيب  الدولية  للجنة  الأساسي  النظام  إلى  للَّجنةوبالرجوع  الأساسية  المبادئ   هو  المهام  صون 
الاضطلاع فضلًا عن  ،  (19)(الإنسانيَّة، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والطوعية، والوحدة، والعالمية)الأساسية للحركة ونشرها، وهي  

وتسلم الشكاوى بشأن  ،  ، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدَّولي الإنساني في النزاعات المسلَّحةوكلها لها اتِّّفاقيات جنيفبالمهام التي ت
سة محايدة،  -هذا فضلًا عن العمل في جميع الأوقات  .  (20)أي إخلال مزعوم بهذا القانون    إنساني بوجه خاص في تقوم بعملٍ  بوصفها مؤسَّ

ومساعدتهم  لعسكريين والمدنيينوالمساعدة لحماية إلى ضمان ال  -الاضطرابات الداخليَّة حالات أو ،الدوليَّة وغيرها حالات المنازعات المسلَّحة
الأحداث،   الفي  ل  (21) مباشرةونتائجها    العمل  على  الأساسي  النظام  أكَّد  القانون .كما  ونشر  المنازعات   الإنساني  الدَّولي  فهم  في  المطبَّق 

  الدَّولي   وينص النظام الأساسي للجنة الدوليَّة للصليب الأحمر على تطبيق القانون   .هذا  (22) تحسينات لتطويرهالمسلَّحة، وإعداد ما قد يلزم من  
إلى جمع كلّ ما    الإنساني اللجنة  يتحقَّ   بوسعهابأمانة، ولذلك تسعى  الدَّو من معلومات، حول ما  القانون  لتنفيذ  إجراءات وطنية،  من  لي  ق 

لعام   ها المُعترف بها صراحة في اتِّّفاقيات جنيف، وفقاً لمهامالإنساني، نظراً لقربها من واقع تطبيق هذا القانون، ومناطق النزاعات المسلَّحة
نة أو مجموعة معيَّ   عمل اللجنة الدوليَّة لا يقتصر على دولةٍ .  ومن الجدير بالذكر أنَّ    (24) 1977وبروتوكوليها الإضافيان لعام  ،  194923

 الإنساني   الدَّولي  ومتواصل في التعريف بقواعد القانون   ،بل هي تقوم بعمل مستمر  ؛دة من الزمنأو حتى على فترة زمنية محدَّ   ،من الدول
المتخصِّّ   ،وتطبيقه المنشورات  خلال  العلميَّ   ،صةمن  الندوات  والبأو  التعليميَّ ة،  والتدريبيَّ رامج  والإة،  الجمعيات  علاميَّ ة  مع  التعاون  وبرامج  ة، 

اللجنة  مت  نظَّ   2008وفي عام  .  (25)صينواللقاءات مع الخبراء والمتخصِّّ   ،ةسات التربويَّ ، والمؤسَّ والصليب الأحمر  ،الوطنية للهلال الأحمر
وشملت هذه الفعاليات ورش عمل ومحاضرات   ،نشطتهاأاليات على مدار العام للتعريف بالتفويض الممنوح لها وطبيعة  داً من الفعّ يالدولية عد

الشرطة و  الداخلية وقادة  المستوى من وزارة  الجيش والقوات الأأوندوات لمسؤولين رفيعي  دعم  قامت اللجنة ب  ذلكركية والبريطانية، كيمركان 
عت الحكومة العراقية  وقَّ   2008وفي آيار    كاديمية العراقية في جهودها تضمين القانون الدولي الإنساني في المناهج الجامعية، المؤسسات الأ

البلاد العمل في  على  اللجنة  قدرة  لتعزيز  اتفاق مقر  الدولية  السلطا  فضلًا عن ذلك  .  (26)واللجنة  بالاتصال مع  الدولية  اللجنة  ت استمرت 
بدأت حواراً مع برلمانيين عراقيين ومستشارين    إذ،  2010ملحوظ مع تشكيل الحكومة العراقية لعام    وقد زادت هذه الاتصالات بشكلٍ   ،العراقية

ن مة من نخبة من ممثلي السلطة وممثليكما قامت باجتماعات منظَّ .    زت على تطبيق القانون الدولي الإنسانيمختلفة ركَّ   قانونيين من وزارتٍ 
خاص    وبشكلٍ   ساليب عملها،أركزت على التفويض الممنوح للجنة وفعاليتها و   قليمي والمحلي، سياسية على المستوى المركزي والإ  عن جهاتٍ 
كما كانت هناك اجتماعات من قبل اللجنة ثنائية ومتعددة مع .  وكذلك برامج المساعدة الإنسانية  ،شخاص المحرومين من حريتهمحماية الأ

لنشاطاتها  نسانية عزَّ إمات  منظَّ  بتزويد ملخص  اهتمام مشترك، وقامت  ذات  التنسيق في مجالات  المنظماتإزت  تلك  الهيئات    ،لى  وكذلك 
سي على القانون الدولي الإنساني من خلال إدراجه في  ضفاء الطابع المؤسَّ وفي إطار الجهود الرامية لإ  .  (27)الدبلوماسية العاملة في العراق

التدري المسلحةمجال  القوات  في  العقوبات  الدولية عام  ؛  ب والعقيدة ونظام  اللجنة  الأ  (87)بإشراك    2012قامت  التشكيلات  قادة  منية من 
من عناصر    (27)طار عمليات صنع القرار ضمن عمل هذه القوات، كذلك فقد تم تدريب  إبندوات حول دمج القانون الدولي الإنساني في  

 . (28)ردستان ليكونوا معلمين ومدربين في مجال القانون الدولي الإنسانيو قليم كإيلات ردية ضمن تشكو من الكقوات الأ
 على المستوى الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمردور ا المبحث الثاني

صال دائم بضحايا  تكون على اتِّّ   ، لأنَّهامهامها في المساعدة والحماية القانونيَّةأداء  خاص وحيوي أثناء    تقوم اللجنة الدوليَّة بدورٍ 
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حيوي   بدورٍ تقوم اللجنة    ،.كذلك  (29) تقع  انتهاكات  لأيِّّ تمارس أعمالها فيها  التي    الحكوميةسلطات  التلفت نظر    أن  ، ويمكنها  وبأطرافه  النزاع
 ها انتهاكات فيحدث  ت  أن  حداث التي يمكن  مواقع الأإلى  ة  تها الميدانيَّ امن خلال زيار   ،الإنساني  الدَّولي  القانون   العمل على تطبيق  من أجل

لدى سلطات    ةمبادرةٍ فرديعلى    بناءً   م أ  ،صحاب الشأنأعلى شكوى من    الزيارات بناءً كانت هذه  أ  سواءً   ،زالتهاإعلى    ؛ إذ تعمللهذا القانون 
  ، ووقف الانتهاكات  ، ق من الشكوى حتى تنجح مساعيها في التحقّ   ،ةسريَّ   الانتهاكات بصورةٍ   لإزالةتتم زيارة اللجنة    أن  ة، والغالب  الدولة المعنيَّ 

تفضح فيها    ،مندوبها التعاون الواجب، وذلك عن طريق عمل تقارير منشورة لم يلقَ   اأو إذ   ،اعيهاولكنها قد تلجأ إلى العلانية، إذا لم تنجح مس
اللجنة    (30)ة بحقوق الإنسانالمعنيَّ لا سيما    ، يَّةهذه الانتهاكات ما يجعل سلطات هذه الدولة محل هجوم المنظَّمات الدول .وبخصوص دور 

ي دوراً مهماً في تطبيق القانون الدوليَّة في العراق عام إلى تقديم الحماية    ؛ إذ تسعى بشكلٍ أثناء النزاعات المسلَّحة  الإنساني  الدَّولي  ، فإنها تؤدِّّ
،  2003مطلع عام    البريطانية على العراق-الأميركية  فمع بداية الحرب .  (31)والمساعدة الإنسانيَّة التي تكفل آدمية الإنسان، وتحمي كرامته

ل لها، فضلًا عن الأضرار بالأعيان المدنيَّة، دعت اللجنة الدوليَّة أطراف النزاع    ونتيجة لإصابة العديد من المدنيين وسقوطهم مُنذ اليوم الأوَّ
 آنذاكئيس اللجنة الدوليَّة د أشار ر وق ة، أو كيميائيَّة، أو بيولوجيَّة، وعدم استخدام أي أسلحة نوويَّ في العراق إلى احترام حقوق السكان المدنيين

نَّ اللجنة الدوليَّة تحثُّ بشدة، كلّ أطراف النزاع على احترام قواعد الحقوق الأساسية  إ: "  يومها  (Yacob Klinberg  جاكوب كلينبرغر)
ر "،  "العُنفالدوليَّة التي تفرض قيوداً على   "إنَّ الأسلحة  مُضيفاً:  ليس مفتوحاً"    أنَّ حقّ اختيار وسائل الحرببوفي تحذير غير مألوف، ذكَّ

بشكل   تضرب  القانون   التي  رها  يحظِّّ لازمة،  غير  مُفرطة  أضراراً  تُحدث  أو  ولي  عشوائي،  الكيميائيَّة الإنساني  الدَّ الأسلحة  ر  يحظِّّ كما   ،
الدوليَّة.  (32) والبيولوجيَّة" اللجنة  تُبدي  إليه    أي آراء بشأنِّ   للصليب الأحمر  وكقاعدة عامة، لا  الحربيَّة، وأيّ إجراء تلجأ  استعمال الأساليب 

دين بالخطر، إذا ما اسُتخدمت أسلحة أو أساليب غير قانونيَّة؛ ومع ذلك، فمن حقّ    ، اللجنة، إنَّما تمليه حالة الضحايا المُتضررين، أو المُهدَّ
ي إلى    أن  تتَّخذ إجراءات، أو حتى تصدر بيانات علنية، إذا ما عدّت  الدولية  اللجنة خلق  أنَّ مُجرَّد استعمال، سلاح بعينه أو التهديد به، يؤدِّّ

 ،ذو صلة وثيقة بتأسيس اللجنة نفسهافي غاية الدقة، و وهو دور    ،اللجنة كحارس للقانون الدولي الإنساني  ، إذ تعملموقف شديد الخطورة
والتي كان من  الدولية،  يات الأمنية الهائلة التي واجهتها اللجنة  التحدّ الرغم من  بو .  (33) وعهد به إليها فيما بعد رسمياً من قبل المجتمع الدولي

مقر  تعر ض  عام  ها  بينها  مطلع  تتخلَّ   ؛2003للتفجير  لم  أنَّها  العاصمة    إلاَّ  إلى  عملها  مقر  بنقل  قامت  إذ  العراقي؛  الشعب  مساعدة  عن 
خلال    ،صعبة  بأس به من موظفيها المحليين، ليعملوا في ظروفٍ   الأردنية )عمان(، لتواصل عملها من هناك، مع حرصها على بقاء عدد لا

المنظَّمة الإنسانيَّة الوحيدة التي تابعت أعمالها في جميع أنحاء العراق، وكان مندوبوها يعملون   دوهي تُع  ف.سنوات شهدت حالات عنف مكثَّ 
  ، والمحتجزين المدنيينارئة، وزيارة مئات الآلاف من أسرى الحربعلى توفير الخدمات الإنسانيَّة، وإمداد الأشخاص النازحين بالمساعدات الط

وأربيل،  ، وأربع بعثات فرعية في كلّ من: بغداد، والنجف الأشرف، وكركوك،  بعثة رئيسة في بغداد  وللَّجنة الدوليَّة في العراق(  34)في العراق
ة، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً بأعمال العنف برز المهام  من بين أ  إنَّ .  (35)فضلًا عن مكاتب أخرى تابعة لها في محافظات، وأقضية عدَّ

نشطة المتعلقة بالمساعدة كالمساهمة في  الأوكذلك  سرى والمعتقلين،  التي تتعلق بالحماية للأالتي ركَّزت عليها اللجنة الدولية؛ تلك    نشطةوالأ
غير أنَّنا سنركز على أهم    ،عمال العسكرية وتبعات الحروبضحايا للأ   اشخاص الذين كانو ومساعدة الأ  عادة بناء المرافق الصحية والخدمية،إ 

 ا ما سنتناوله بمطلبين على النحو الآتي ، وهذالنازحين والمهجرين داخلياً و المحتجزين هذه النشاطات المتعلقة بحماية الفئات المستضعفة وهو 
 شخاص المحرومين من حريتهم(المحتجزين )الأمساعدة  المطلب الأول

في    هذه الفئةأتي  ، إذ تل زيارة الأشخاص المحتجزين لأسباب ذات صلة بالنزاعات المسلحة واحداً من أهم نشاطات اللجنة الدوليةتشكِّ        
بموجب القانون  و .  (36) المرتبة الثالثة من فئات الأشخاص المستضعفين الذين تسعى اللجنة إلى تقديم المساعدة لهم، بعد المرضى والجرحى

الدولي  الداخلي حُ   ؛والقانون  ضمان  عن  مسؤولة  الدولة  ظروفٍ تعدُ   في  واحتجازهم  المحتجزين،  معاملة  روبرت  )ويعلق  ،  مرضية  سن 
نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق لصالح المحتجزين وغيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون    منسق(/زيمرمان

 من خلال بناء علاقة متينة مع السلطات هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلاّ   ما تزال اللجنة الدولية مقتنعة بأنَّ  : ))قائلاً   الدولي الإنساني
 من  (143)  ت المادةوقد نصَّ .  37(( الحوار الثنائي الذي تجريه اللجنة الدولية معها حصرياً بشأن هذه القضاياأساسها الثقة، فضلًا عن  

الرابعة   جنيف  الدولية    1949لعام  اتفاقية  اللجنة  السماح بوصول  المإعلى  الاشخاص  الدولية،  حلى  المسلحة  النزاعات  في  في  مّ أتجزين  ا 
برام اتفاقات مع السلطة القائمة على الاحتجاز بشأن  إفيمكن للجنة تقديم خدماتها و   ؛الدولية وغيرها من حالات العنفالنزاعات المسلحة غير  

الأ لأزيارة  حريتهم  من  المحرومين  المحتجزين،  منية، أغراض  شخاص  من  بحقِّّ   وغيرهم  النطاق  واسع  اعتراف  زيارة   وهناك  في  اللجنة 
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سرى الحرب  أو   المعتقلينلى  إبزيارات    اللجنة  قد قامت  ؛ي ظل هذا التفويض الدولي الممنوح للجنة الدولية.وف  (38)المحتجزين في هذه الحالات
  كثرة .وبسبب    (39) ةركييمالأ  القواتسير حرب ومعتقل مدني محجوزين من قبل  أ  (11000)كثر من  أمن زيارة    2003حين وصلت بنهاية  
ميركية خلال  قوات الأالد المعتقلين لدى  يتصاعد عد؛  2004العمليات العسكرية واسعة النطاق خلال العام  ت من خلال  الاعتقالات التي تمَّ 

اللجنة زيارة الأ2005العام   سواء،    ميركية على حدٍّ ماكن مختلفة لدى السلطات العراقية والقوات الأأشخاص المحتجزين في  ، كما واصلت 
علاوة على ذلك قامت اللجنة  . لى سلطات الاحتجاز لاتخاذ إجراءات تصحيحيةإتقديم توصيات و  الاحتجازكان الغرض منها مراقبة ظروف و 

من منعت اللجنة من  القيود المفروضة على السفر المتعلقة بالأ  نَّ أالرغم من هذه الجهود فبو   بتوفير ملابس ومستلزمات النظافة للمحتجزين،
بالمحافظا مقارنة  الاعتقال  العديد من مراكز  الأزيارة  باستقرار  اتسمت  التي  الشمالية  الأت  مكَّ ممّ   ،منيةوضاع  المراكز  ا  زيارة  اللجنة من  ن 

الك للسلطات  والسليمانيةو الخاضعة  أربيل  في  وبشكلٍ   (40)ردية  الدولية  اللجنة  من زيارة    .واستمرت  الخاضعأدوري  الاحتجاز  للقوات    ة ماكن 
فقد منع عدم وجود    ؛ماكن الاحتجاز الواقعة تحت سيطرة السلطات العراقيةأا فيما يتعلق بمّ أردستان،  و قليم كوكذلك الخاضعة لإ  ،ركيةيمالأ

منية بالنسبة لسفر مندوبي اللجنة لزيارة المحتجزين لدى السلطات  لى التقييدات الأإإضافة  اتفاق يحكم إجراءات زيارة اللجنة لمراكز الاحتجاز،
نت اللجنة الدولية بعد مفاوضات مع تمكَّ   2007نهاية عام  غير أنَّه في    .    (41) انتظام مثل تلك الزيارات   ؛ نحاء العراقأالعراقية في معظم  

شخاص الذين تحتجزهم السلطات العراقية والتابعة  وهم الأ  ،ول مرةلى اتفاق نهائي، من زيارة محتجزين لأإالسلطات العراقية من دون التوصل  
لى المحتجزين في أماكن إد من الزيارات  يعد  2009جرت اللجنة عام  أ.كما    (42)والعمل والشؤون الاجتماعية  العدل والدفاع والداخلية  تراالوز 

  محتجز، وبشكلٍ   (46283)شملت حوالي    ،زيارة  ( 203)لى  إوصلت    ، إذ ميركيةردستان والقوات الأو قليم كإتابعة للسلطات العراقية وسلطات  
الاحتجاز    (3158)لى  إفردي   سلطات  فيها  ودعت  بإمحتجز،  الوفاء  الأ  إزاءلتزاماتها  إلى  حقوقهم  ضمان  بشأن  وتلبية المحتجزين    ساسية 

التابعة لإإجراء زيارات  إ  هذا فضلًا عن.  (43) احتياجاتهم أو  للمركز  التابعة  العراقية  المركزية  السجون  قام خلالها مندوبو  و قليم كلى  ردستان 
الدولية   بشكلٍ للجنة  ملاحظاتها  المعنية  العراقية  السلطات  للمعتقلين  بتقديم  المقدمة  الصحية  والخدمات  الاعتقال  ظروف  بخصوص    ، سري 

اللازمة، التحسينات  إدخال  أجل  من  توصيات  إعاطئهم  الضمانات  وكذلك  لاحترام  خاصة  ملاحظات  بإعطاء  اللجنة  قامت  القضائية    كما 
تطالب بها تقديم    ؛لى تقديمها مذكرات للسلطات العراقية المعنيةإإضافة   للقبض على المتهم،    لمؤديةاسباب  ن الأعالنظر    صرفب  ،للمعتقلين

ر مندوبو  از فضلًا عن ذلك، . (44)رسمي ولكن لم يكونوا مسجلين لدى السلطات بشكلٍ  ،نهم اعتقلواأفراد الذين يزعم توضيحات بمكان وجود الأ
من نقل غالبية المحتجزين لديها ليكونوا في  2010من عام    محتجز في السلطات الأميركية في تموز  (20000)اللجنة الدولية ما يقرب من  

اللجنة مواصل العراقية، تعتزم  السلطات  انتهت  إقليم كردستان. وبعد أن  الحكومة الاتحادية أو حكومة  قَبل  البلاد من  أنحاء  ة  عهدة ِّ جميع 
الملاحظات أمّا بشأن   .(45) ركيةيمنتظمة إلى أولئك الذين ما زالوا محتجزين لدى القوات الأم رصد ظروف الاحتجاز من خلال القيام بزياراتٍ 

تحت رعاية اللجنة،    وى رفيعو المست  مسؤولون شارك  ؛ فقد  بدتها اللجنة الدولية وتقييمها بخصوص احترام الضمانات القضائية للمعتقلينأالتي  
الأشرف  كما حضر أعضاء من السلطة القضائية في بغداد والنجف  (،  ربيل والسليمانيةأدهوك و في بعض المحافظات كـــ )في مناقشات ثنائية  

سيما خلال مرحلة ما    ورش عمل حول دورهم في المحافظة على احترام هذه الضمانات لاللى جنب مع محاميين من محافظة البصرة  إجنباً  
ساسي بتبادل فقد حرصت اللجنة الدولية للمحافظة على نشاطها التقليدي والأ  ؛عوائلهم.وفيما يخص تواصل المعتقلين مع    (46)قبل المحاكمة

الرابعة اتفاقية جنيف  في  عليه  المعتقلين وعوائلهم والمنصوص  بين  المدنية  الأ  (47)1949لعام    الرسائل  بها  .وتهدف هذه  تقوم  التي  نشطة 
الدولية   ال  الحيلولةلى  إ اللجنة  الاختفاء  حالات  وقوع  مصير 48قسري دون  عن  والكشف  عليه  والحفاظ  العائلات  بين  الاتصال  وإعادة   ،

المفقودينشخاص الذين هم في عِّ الأ شخاص لى العائلات والأإ نشطة بالدعم النفسي والقانوني والمادي المقدم  وغالباً ما ترتبط هذه الأ  ،داد 
كثر  أ  2004كومة العراقية المؤقتة عام  ح ميركية ولدى سلطات الت الأوفي إطار هذا النشاط فقد تبادل المعتقلون لدى القوا  .  (49)المتضررين

ذ باشرت بمشروع الزيارة العائلية الذي يقدم إ  ،عادة الروابط العائليةإ واستمر دور اللجنة الدولية في    .  (50)رسالة مع عائلاتهم(  24600)من  
اقربائهم في زيارة  التي ترغب  للعائلات  المالية  الأحمرفضلًا عن  ،  (51)المساعدة  الصليب  الدولية وسائل متنوعة    ، رسائل  اللجنة  فقد وفرت 

  2014مكالمة هاتفية عام    (100000)كثر من  أجراء إذ تم  إ  نترنت،وشبكة الإ  ،ذاعةومحطات الإ  ، كالهواتف النقالة  ؛عادة الروابط العائليةلإ
بموجب    واستحداث وزارة حقوق الإنسان في العراق  2003فبعد عام  .  (52)علامهم بسلامة معتقليهممن قبل موظفي اللجنة لعوائل المعتقلين لإ

ي موضوع ملفات الأسرى والمفقودين العراقيين قامت الوزارة بتبنّ   ؛2015، والمنحلة عام  2003( لسنة  60أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )
 ( في وزارة الخارجية العراقيةاللجنة الدائمة لضحايا الحربكان هذا الملف ضمن عمل )  أنبعد  ،  زالت قضاياهم معلقة ولم تحسم  والذين ما
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لت لجنة عامي  اللجنة الدولية للصليب الأحمفي إطار التعاون بين الوزارة المعنية و و . من     2009و    2008ر، حول ملف المفقودين، تشكَّ
أجل   من  والعدل  والخارجية  والداخلية  الإنسان  حقوق  مدة وزارات  والمنتهية  العراق  سجون  في  والأجانب  العرب  المحكومين  قضايا  متابعة 

بلدانهم إلى  بعد إطلاق سراحهم وتسفيرهم  باستلامهم  لتقوم  الدولية  اللجنة  التنسيق مع  يتم  أن  الموافقة على  .ولم   (53)محكومياتهم وحصلت 
اللجنة  قدمت  ،  2005، ففي عام  مع الهلال الأحمركذلك  التعاون  ان  يقتصر التعاون بين اللجنة الدولية ووزارة حقوق الإنسان فحسب، بل ك

المفقودين، وسعياً وراء تعزيز فعالية الاستفادة من الموارد التي توفرها  بغية تعزيز البحث عن  الدعم الفني لموظفي الهلال الأحمر  الدولية  
الأحمر، والهلال  الأحمر  الصليب  لإ  حركة  تفاهم  مذكرة  الأحمر  دارة  اعتمدت  والهلال  الأحمر  للصليب  الدولية  الحركة  استجابة  وتنسيق 

ك  لوصول اقصى الفوائد للمحتاجين من موارد الحركة الدولية ،وكذ  اللحاجات الإنسانية في العراق ويتعهد شركاء الحركة الدولية بان يضمنو 
عام   ززت اللجنة الدولية؛ عمنيتدهور الوضع الأنتيجة لتداعيات  و . (54) تعزيز قدرة جمعية الهلال الأحمر العراقي لتقديم المساعدات الإنسانية

فقد وزعت اللجنة  ،  كبر للاحتياجات المتنامية على الصعيد الإنسانيأ  الهلال الأحمر العراقي للاستجابة بفعاليةٍ   عواصر التعاون مأ   2006
المختلفة   الأحمر  الهلال  فروع  على  ومستلزماتآالدولية  الغذائية  الطرود  جراء    لاف  المتضررين من  على  لتوزيعها  والنظافة  عمال أ الطبخ 

ربعة مواقع في محافظتي أوفي القطاع الصحي أطلقت اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر العراقي المشاريع في مجال الصحة في    ،العنف
والبصرة مج  .كما  (55)دهوك  في  الدولية  اللجنة  مع  بالتنسيق  العراقي  الأحمر  الهلال  رسائل  قام  باستلام  المعتقلين  مع  العائلي  التواصل  ال 

الأ سجن  في  السن  صغار  معتقلين  من  مرسلة  الدولية  اللجنة  من  و مستعجلة  العراقية  للسلطات  التابع  عوائلهمإيصالها  إحداث  بغيةلى   ،  
اعتقالهم وزيارتهم قوات الاحتلال  ، ومتابعة قضاياهم(56) الاستدلال على مكان  الاعتقال من قبل  إذ    بعد  إقليم كوردستان،  فتح  وسلطات  تم 

طلب  49) الدوليةا(  اللجنة  الى  اعتقال وارسالها  لدعاء  بالإ،  الاعتقال  عن  المسؤولة  السلطات  مع  )إضافة  متابعتها  متابعة  طلب  86لى   )
 .  57حتجازاً ميدانياً للحصول على معلومات مستجدة بخصوص تلك الطلباتادعاء ا

 النازحين والمهجرين داخلياًساعدة م المطلب الثاني

، المهجرين داخلياً  1992( من التقرير التحليلي للأمين العام للأمم المُتحدة لشؤون المُهجرين قسرياً داخل دولهم لعام  17الفقرة )عرفت        
)الأشخاص الذين أجبروا على الفرار بأعداد كبيرة من مساكنهم على نحو مُفاجئ وغير متوقع نتيجة لنزاع مُسلح أو اضطرابات على أنَّهم:  

في حين .  (58) ( الإنسان وما زالوا موجودين على إقليم دولهممُستمرة لحقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية أو من صنع    نتهاكات اأو  داخلية،  
مها مُمثل الأمين العام لشؤون النازحين قسرياً إلى لجنة حقوق الإنسان عام  2الفقرة )عرفتهم   ،  1998( من ديباجة المبادئ التوجيهية التي قدَّ

الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذي حُملوا أو أجبروا على الفرار أو على مُغادرة مساكنهم أو أماكن إقامتهم العادية "بصفة بأنَّهم : )
صنع   من  أو  طبيعية  كوارث  أو  الإنسان  حقوق  انتهاكات  أو  الشامل  العنف  من  حالات  أو  مُسلح  نزاع  لآثار  تجنباً  أو  بسبب  خاصة" 

تم رصد تحركات محدودة ؛  2003ذار  آواخر  أمع بداية العمليات العسكرية في  و .  (59)(معترف بها دولياً للدولةالإنسان ولم يعبروا الحدود ال
كراد العراقيين الذين انتقلوا بعيداً عن المدن بحثاً عن ملجأ في المناطق الجبلية، وكانت لعراق، شملت الأمن اجزاء الشمالية  للسكان في الأ

الإإ الطوار مدادات  حالات  في  مجهَّ   ئ غاثة  العراق  لحوالي  داخل  الفورية  المساعدة  لتقديم  مع  (  150000)زة  داخلياً  النازحين  من  شخص 
قوات  البسبب العمليات العسكرية من قبل    2004.واستمرت عمليات النزوح عام    (60)(500000)مكانية توسيع احتياجات النازحين لحوالي  إ

شكل    منلى المساعدة  إوكان الكثير منهم بحاجة    عداد كبيرة من المدنيين العراقيين،أ لى فرار  إ  ى دالعراقية، ممّا أالمدن  بعض    في  ةركييمالأ
النظافة،   الطهي ومستلزمات  الغذائية ومواقد  الطرود  بتقديم  اللجنة  قامت  النازحين  آكان هناك    إذغذاء ومأوى ورعاية صحية، ولذلك  لاف 

وبالتعاون مع    ،وتلعفر  ،وسامراء  ،والناصرية  ، والفلوجة  ،ربيلأو   ،وبعقوبة  ،والبصرة  ،بغداد  محافظات :  يعيشون في مخيمات مؤقتة خارج مدن
لا سيما في  زت اللجنة الدولية مخيم الخضراء في بغداد لتوفير المأوى للعائلات التي فرت من القتال  جهَّ   ، إذعية الهلال الأحمر العراقيجم

  ؛ ازداد2006في سامراء في شباط    )عليهما السلام(  مامين على الهادي والحسن العسكري وبعد حادثة تفجير مرقدي الإ.  (61) الفلوجة  مدينة
قارب في المناطق سر المضيفة من الألى الأإوقد لجأ معظم النازحين داخل وطنهم  ،  النزوح  خطورة، ممّا ازدادت معه حالاتمني  الأالوضع  

المهجورة،إخرون  قل خطراً، في حين لجأ الآالأ العسكرية  العامة والثكنات  المخيمات والمباني  الهلال الأحمر    لى  ما   نَّ أوقد قدرت جميعة 
ثلثي النازحين هم من    نَّ أخذ بعين الاعتبار بمع الأ  2007حتى نيسان    2006عائلة قد شردت داخل البلاد منذ شباط  (  106000)يقارب  

شخاص النازحين والسكان  اسية للأسلت اللجنة الدولية فريقاً لتعزيز تلبيتها للاحتياجات الأشكَّ   2007وائل عام  أ . وفي    (62)طفالالنساء والأ
أو    ،نسمة من خلال الفرق الميدانية(  730000)كثر من  مواد إغاثة لأ  2007سواء، اذ وفرت اللجنة عام    المحليين المستضعفين على حدٍ 
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الدولية،   اللجنة  برامج  تنفيذ  في  محوري  دور  له  كان  الذي  الأحمر  الهلال  تعطَّ   نَّ أ   إلاّ فروع  التنسيق  لأهذا  في ل،  تتفقا  لم  المنظمتين  ن 
الثانيالنقاشات التي جرت في   التقييم وإدارة المخزون وإعداد    2007  تشرين  اللجنة فيما يتعلق بعمليات  الدنيا التي وضعتها  على الشروط 

شراف على  من الإالدولية  بمقدور مندوبو اللجنة    صبح؛ أمقارنة بالعامين السابقين لها  2008منية عام  حوال الأن الأ.ومع تحس    (63) التقارير
ى كما تلقَّ   مباشر،  يم احتياجات السكان بشكلٍ يليها سابقاً، والذي سمح للجنة من تقإنشطة في مناطق كان من المتعذر الوصول  العديد من الأ
المشاريع التي  ، فضلًا عن  لمشاكل الاقتصاديةمساعدات لتنفيذ مشاريع دعم كسب العيش لمعالجة ا  محافظاتهماستقروا خارج    ن النازحون الذي

سيء بداية عام    منية بشكلٍ وضاع الأن عادت الأأ.ثم ما لبثت    (64)كثر ضعفاً بما فيهم المشردون داخلياً تهدف الى مساعدة المجتمعات الأ
منية الذي  وضاع الأتضررين نتيجة انهيار الأممعظمهم من النازحين وال  ،مليون شخص(  2,5)لتكون اللجنة الدولية حاضرة بمساعدة    2014

رابع أكبر عملية    2014عام  الدولية  عمليات اللجنة  د  وجزء من ديالى، وتع  ،لى الموصل وصلاح الدينإثم ليمتد    ،نبارابتدأ في محافظة الأ
العالم إ(65)لها في  النازحة بسبب  يذ وصل عد،  حصائية وزارة  لإ  وفقاً   1/3/2015ولغاية    1/6/2014حداث  أد  وضاع بعالأتلك  د العوائل 

 . (66) عائلة( 526489)لى إالهجرة والمهجرين 
 الخاتمــــة

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل الحرب الأميركية  من خلال ما عرضناه على صفحات هذا البحث، والذي تناولنا فيه : )       
استخلصنا العديد من النتائج، فضلًا عن طرح بعض المقترحات عسى أن تسهم في تعزيز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر (،  على العراق

 في المستويات كافة، لا سيما دورها على المستويين التثقيفي والميداني ويمكن إيجاز هذه النتائج والمقترحات على النحو الآتي : 
 أولًا : النتائج

إنّ د .1 التثقيفي والميداني يقوم على  لاحظنا  المستويين  للصليب الأحمر على  الدولية  اللجنة  بـ  ور  قانوني متين، يتمثل  اتِّّفاقيات أساس 
لعام   الأربعة  لعام    1949جنيف  الإضافيين  و 1977وبروتوكوليها  لها،  الأساسي  النظام  عن  فضلًا  الدولية  ،  للحركة  الأساسية  الأنظمة 

بعدم إعاقة  فضلًا عن الغطاء العملي المتمثل  بالإضافة إلى قرارات المُؤتمرات الدّولية للصليب الأحمر،  ،  حمرللصليب الأحمر، والهلال الأ
 الجهود الإنسانية التي تقوم بها اللجنة، أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة لحماية الضحايا من قبل الدول الحامية . 

للصليب   .2 الدولية  اللجنة  دور  إنّ  بتلاحظنا  يتركز  التثقيفي  المستوى  على  النزاعذكير  الأحمر  الدولي    أطراف  القانون  بقواعد  بالالتزام 
وضع  الإنساني، إذ تقوم اللجنة الدولية بتبليغ جميع أطراف النزاع، والدول، فضلًا عن الجماعات المسلحة، بشكلٍ رسمي بالتعريف القانوني لل

باتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك عن طريق رسالة أو مذكرة ترفعها مباشرة إلى مختلف وتذكيرها بالقواعد الواجب تطبيقها، أي بواج
 أطراف النزاع، وفي حالة غياب التبليغ؛ فسيكون من الأصعب بكثير التذرع بالقواعد الخاصة بالحماية بعد حصوص الانتهاكات .

عت علاقاتها مع لاحظنا أنّ اللجنة الدولية   .3 كلّ من السلطات العسكريَّة  مع، 2006لا سيما ما في العام  مسؤولين رفيعي المستوى قد وسَّ
الدَّولي الإنالجماعات المسلَّحة وزعماء  ،  العراقيَّة، والقوات المتعددة الجنسيات وفي عام    ساني،، وذلك لمعالجة القضايا ذات الصلة بالقانون 

.  ، وتفعيل أكثر لدور اللجنة فيهالإنساني  الدَّولي  كافة، كمحاولة لتطبيق القانون   –في العراق-استمرت اللجنة بعلاقاتها مع الأطراف    2007
في  ك استمرت  القانون ما  حول  العلمية،  والندوات  الدورات  الضباط  الإنساني  الدَّولي  تنظيم  مع  العمل  حلقات  من  العديد  بتنظيم  قامت  إذ  ؛ 

 . العراقيين لمناقشة عملها الإنساني
 هو   المهام الأساسية للَّجنة أنَّ من أهم  بالتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني؛ فقد لاحظنا    لتوعيةالدولية في اأمّا بالنسبة لدور اللجنة   .4

فضلًا عن  ،  (الإنسانيَّة، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والطوعية، والوحدة، والعالمية)صون المبادئ الأساسية للحركة ونشرها، وهي  
ا بالمهام  جنيفالاضطلاع  اتِّّفاقيات  لها  توكلها  المسلَّحةلتي  النزاعات  في  الإنساني  الدَّولي  للقانون  الدقيق  التطبيق  على  والعمل  م  وتسلّ ،  ، 

 .  القانون   الشكاوى بشأن أي إخلال مزعوم بهذا 
بل هي    ؛دة من الزمنأو حتى على فترة زمنية محدَّ   ،نة من الدولأو مجموعة معيَّ   على دولةٍ عمل اللجنة الدوليَّة لا يقتصر  لاحظنا أنَّ   .5

ة، أو الندوات العلميَّ   ،صةالمتخصِّّ من خلال المنشورات    ،وتطبيقه  الإنساني  الدَّولي   ومتواصل في التعريف بقواعد القانون   ،مستمر  تقوم بعملٍ 
التعليميَّ  والتدريبيَّ والبرامج  والإة،  الأحمرعلاميَّ ة  للهلال  الوطنية  الجمعيات  مع  التعاون  وبرامج  الأحمر  ،ة،  والمؤسَّ والصليب  التربويَّ ،   ،ةسات 

 . صينالمتخصِّّ واللقاءات مع الخبراء و 
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من   ،الإنساني  الدَّولي  القانون   العمل على تطبيق  من أجلحيوي    بدورٍ الدولية تقوم    اللجنةأمّا على المستوى الميداني، فقد لاحظنا أنّ   .6
كانت هذه الزيارات  أ  سواءً   ،زالتهاإعلى    ؛ إذ تعمللهذا القانون   ها انتهاكاتفيحدث  ت  أن  حداث التي يمكن  مواقع الأإلى  ة  تها الميدانيَّ اخلال زيار 

الانتهاكات    لإزالةتتم زيارة اللجنة    أن  ة، والغالب  لدى سلطات الدولة المعنيَّ   ةمبادرةٍ فرديعلى    بناءً   م أ  ،صحاب الشأنأ على شكوى من    بناءً 
لم    اأو إذ   ،ولكنها قد تلجأ إلى العلانية، إذا لم تنجح مساعيها  ،ووقف الانتهاكات  ،ق من الشكوى حتى تنجح مساعيها في التحقّ   ،ةسريَّ   بصورةٍ 

 .  مندوبها التعاون الواجب يلقَ 
إنَّ  .7 أمن    لاحظنا  والأبين  المهام  تلك    نشطةبرز  الدولية؛  اللجنة  عليها  ركَّزت  للأالتي  بالحماية  تتعلق  والمعتقلين،  التي  وكذلك سرى 
عمال العسكرية  ضحايا للأ  اشخاص الذين كانو ومساعدة الأ  عادة بناء المرافق الصحية والخدمية،إ نشطة المتعلقة بالمساعدة كالمساهمة في  الأ

 . وتبعات الحروب
، من خلال  ل واحداً من أهم نشاطات اللجنة الدوليةزيارة الأشخاص المحتجزين لأسباب ذات صلة بالنزاعات المسلحة تشكِّ نا أنّ  لاحظ  .8

لى  إودعت فيها سلطات الاحتجاز  ،  ميركيةردستان والقوات الأو قليم كإلى المحتجزين في أماكن تابعة للسلطات العراقية وسلطات  إزياراتها  
 . احتياجاتهم ساسية وتلبية المحتجزين بشأن ضمان حقوقهم الأ إزاءتها لتزامااالوفاء ب

 ثانياً : المقترحات
اللجنة  .1 مع  الفعال  التعاون  إلى  الإنساني؛  الطابع  ذات  المؤسسات  من  وغيرها  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  السلطات  ندعو 

كن الدولية للصليب الأحمر لتأدية مهامها على أكمل وجه، إذ غالباً ما يحيط عمل اللجنة في كل دولة العديد من المعوقات والمشاكل، ولا يم
 تحقيق ذلك التعاون . معالجتها إلى ب

كذلك ندعو السلطات الحكومية بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تأدية مهامها الأساسية المتمثلة بالتعريف بمبادئ وقواعد   .2
ة التعليم العالي  القانون الدولي الإنساني سواءً على المستوى التثقيفي أم الميداني، وذلك عن طريق الطلب من الوزارات المعنية لا سيما وزار 

  : عن    أولاً من  مفاهيم  المادة  هذه  تضمين  فضلًا  والاجتماعية،  والإنسانية  العلمية  كافة  الكلبات  في  الإنساني  الدولي  القانون  مادة  تدريس 
 . ثانياً التثقيف والتعريف بدور اللجنة الدولية في هذا الخصوص 

فتح مكاتب لها في جميع المحافظات العراقية، بغية التقليل من الآثار التي من جانبٍ آخر، ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى   .3
 خلفتها الحروب التي مرت على العراق لا سيما فيما يتعلق بملف المفقودين إثر هذه الحروب . 

للم .4 اللجنة، نظراً  الكافية إلى موظفي  للصليب الأحمر بالحماية  اللجنة الدولية  الدولي إلى رفد  المجتمع  لها ندعو  التي يتعرض  خاطر 
 هؤلاء الموظفون، أثناء تقديم خدماتهم أو ممارسة نشاطاتها بموجب القوانين والأعراف المرعية .

 عـــــالمراج
 أولاً : الكتب 

للتطبيق على  .1 الدّولي الإنساني )دليل  القانون  الدّولي، بحث منشور في كتاب  للقانون الإنساني    إسماعيل عبدالرحمن، الُأسس الأولية 
 .  2003، القاهرة، 1الصعيد الوطني(، إعداد نخبة من المتخصّصين والخبراء, دار المُستقبل العربي، ط

 .   15، ص 2008جاكوب كلينبرغ، تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،  .2
 .  2007بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،  لويز دوزوالد-جون ماري هنكرتس .3
منشورات زين الحقوقية، بيروت، ،  الإنساني  الدَّولي  دراسة في ضوء القانون -الحماية الدوليَّة للأهداف المدنيَّةد. مالك منسي الحسيني،   .4

2016  . 
زينة يونس حسين، الحماية الوقائية للأشخاص في ظل القانون الدولي الإنساني، مكتب المنار للطباعة، بغداد،  -د. مالك منسي صالح .5

2018  . 
 .  2006، ، القاهرةمرعلى الأصعدة الوطنية، إصدارات اللجنة الدوليَّة للصليب الأح الإنساني الدَّولي عتلم، القانون شريف  .6
ون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، شريف عتلم، دور اللجنة الدولية في وإنماء تطوير قواعد القان .7

2010  . 
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 الهوامش

 

د. إسماعيل عبدالرحمن، الُأسس الأولية للقانون الإنساني الدّولي، بحث منشور في كتاب القانون الدّولي الإنساني )دليل للتطبيق على   -1
 .   29ص ، 2003، القاهرة، 1نخبة من المتخصّصين والخبراء, دار المُستقبل العربي، طالصعيد الوطني(، إعداد 

 ( من البروتوكول الأول بأن تُقدَم للجنة الدولية كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ واجباتها الانسانية .81إذ أشارت المادة ) -2
 .   4/2015/ 1النفاذ في حيز هذا النظام دخل ( من النظام. 4يُنظر المادة ) -3
 ( من النظام الأساسي للحركة الدّولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر .5( من المادة ) /ج/ز2يُنظر البند ) -4
ة  تعد الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ أكبر شبكة إنسانية في العالم. ومهمتها التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية وحماي   -5

بلد،   كل  في  تنتشر  وهي  الأخرى.  الطوارئ  حالات  وفي  المسلحة  النزاعات  أثناء  خصوصاً  الإنسان  واحترام كرامة  وصحتهم،  البشر  أرواح 
بد الأحمر  وتحظى  للصليب  الدولة  اللجنة   : من  وتتألف  المتطوعين.  من  الملايين  والهلال  ICRCعم  الأحمر  للصليب  الدولي  والاتحاد   ،
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